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إن الفن لا يعبر عن مشـــاعر الناس وحدها 

على نحو مجرد 
(بليخانوف)

إن الروائـــع الفنية تحافظ على قيمتها حتى 
بعد زوال الحضارات التي أنجبتها 

(كارل ماركس)
لم تكن (الساقية) لتمثل الشاعر عمر الدوش 
«ولا الحزن القديم» لم تكن تجسد ما يعرفه 
الدوش عن آمـــال الوطن وأحزانـــه .. أهله 
وأحلامهم، فقراءة وطبقاته الشعبية، أمانيه 
وتطلعاته الإنســـانية الواســـعة .. فانصرف 
إلى كتابة الشـــعر «راجع دواوينه الساقية 

وليل المغنين وكتاباته في المسرح».
أشـــعار عمر الدوش تعبير حـــي وصادق 
عـــن قصة الوطـــن وأهلـــه فـــي صراعهم 
اليومي المرير مع الموت المتمثل في الظلم 
بأشـــرعتهم  يقابلونها  الغادرة  والعواصف 
الممزقـــة وعزمهـــم الـــذي لا يليـــن .. ذلك 
المســـتمد اســـاطير كالصخور ففيها روح 
أســـطوري حنون ولكنه غائـــص كالجذور 

بالأرض.
«الســـاقية لســـه مدورة» تلك هـــي صيحة 
الاحتـــرام العميقة التي أطلقها عمر الدوش 
على لسان «أحمد أبن الشعب» بطل القصة 
الأول الـــذي يؤمـــن بضـــرورة النضال من 
أجل الحياة وهو في عنفوان شـــعوره بقواه 
التـــي لا يخور وآماله التـــي لا تخبو، أحمد 

الذي يعـــرف كيف يكون ترويض  الصعاب 
يصرعهـــا بفتوة الفار .. يعبر بحور .. يهدم 
جبال بوقع أقدامه فتهتز الأرض من تحته.

هي قصة بلادنا قبل ثـــورة أكتوبر ١٩٦٤م 
وبعدهـــا في زمـــن الحرب ضد الشـــمولية 
الوالغة فـــي دمائنا إلى يومنا هذا ... صور 
عمر الدوش ببراعة مدهشـــة أثار الصراع 
السياســـي والاجتماعي علـــى حياة الناس 
ومـــا خلفه ذلـــك من عواصـــف وتناقضات 
كادت أن تفترس حياتنـــا، ولكنها في البدء 
والختام قصة الانتصار على شروط الحياة 

القاسية وقصة الإرادة السودانية الغلابة:
«أحمد حكى ووسد الرأس الضراع 

والشوف نواحي النيل تكا
وصاني أبوي

الموج بيهدم كل رخوة على الجروف
شد الضراع 

والنيل بقاوم من زمن كل الظروف
شد الضراع 

زي المراكب مع الشراع
لازم تعرفو الظلم جاي من وين عليك

وعلى شان يكون الحق ليك
تعبر بحور، تهدم جبال 

والحق هو النضال
والحق في ساحة مجزرة
والنصر للفأس والرجال

ولي سواقي مدورة»
لم يفصل عمر الدوش أحساســـه الصادق 
بالمشـــكلات الجماليـــة عـــن الاهتمامـــات 
السياســـية والقيـــم والأخـــلاق الأصيلـــة، 
فهو في هذا مثل أفلاطون :»تذكر لأشـــياء 
مقدســـة كانت النفس الإنســـانية قد تأملت 
وتملـــت فيهـــا أثناء وجود ســـابق لها ملؤه 
الغبطـــة والمجد». والفن يحاكي الواقع لكن 
عليه أن يختار ما يحاكيه وان يتمســـك بما 
هو صحيح ومســـتقيم وجميـــل، الفن الذي 
يضع نفســـه في خدمة السياسة والأخلاق 
والقيـــم والنـــاس (راجـــع الفـــن والتصور 
المادي للتاريخ لجورج بليخانوف – ترجمة 
جورج طرابيشـــي – منشورات دار الطليعة 

- بيروت).

عمر الدوش الشاعر الفنان لم يكتف في فنه 
بتوفير المتعة الجمالية بل تجاوز ذلك بقناعة 
فرضـــت عليه أن يخدم بأوســـع ما تنطوي 
عليه هذه الكلمـــة ونبلها .. وعن طريق الفن 
وصل الإنسان إلى الوعي ذلك إن مضمون 
الفن هو المصلحة العامة لهذا فإن لغة الأثر 
الأدبي ومضمونه وتركيبته وطابعه الجمالي 
قـــد تحددت فـــي إطـــار ذلـــك المضمون، 
والتصور الذي كونه عمر الدوش لنفسه عن 
الواقع والتجربة التي يمتلكها وبالفكر الذي 

يعبر عنه.
وكما سنرى، فإن المأساة الوطنية في يوليو 

١٩٧١م على فجيعتها تثير في عمر الدوش 
روح التحـــدي وجعلته يعلـــن قبول المعركة 
حين وقـــف الوطن كله حيث بدأت المعركة، 
ويـــوم وقف العالـــم مروعاً أمـــام الاجتياح 
المايوي الحاقد يصفي حســـابه مع حركة 
التقـــدم وقواهـــا الاشـــتراكية «والحق في 

الساحة مجزرة».
قلـــة مـــن النـــاس باســـتثناء المناضليـــن 
المؤمنين بقضيتهم ظلوا على أمل لا يتطرق 
إليه الشـــك، وكان عمر الـــدوش من هؤلاء، 
وعليه وهو خـــارج الجدران (كان عائداً من 
زيارة لمصر) بعد الهزيمة بأســـبوع واحد 

ورفاقه استشـــهدوا ومن تبقـــى منهم كان 
خلف الجدران مما جعلـــه ينطوي على ألم 
مضاعـــف ... يقول الدوش في رســـالة إلى 
صلاح العالم والرفاعي ومحجوب شـــريف 

وكل الشهداء الأحياء، عنوانها: 
«رسالة إلى رفيق غائب»

الصمت بعدك يا رفيقي صار أعزل
والظل بعدك يا صديقي عاد أطول

يا حبيبي عد إلينا
أنت أجمل

هكذا تبكي السواقي والمصابيح الضريرة
والمسافات التي لم نمشها

عفواً كميلاد القصيدة
وحينما يسألني عنك الرفاق الأصدقاء

أقول أنه يحبكم ... يعزكم ... يجلكم
وأنه يغني للسواقي مثلكم

تحت ستار الصمت والهزيمة
«نشـــرت هذه القصيدة والتي بعث بها إلى 
داخل سجن كوبر، في مجلة تصدرها وزارة 

الشباب والرياضة في العام ١٩٧٢»
كانت رســـائل عمر الدوش وهداياه لرفاقه 
الســـجناء ، وثيقـــة شـــديدة الأهميـــة عن 
حياته/  حياتهم في الســـجن، وهي شهادة 
عن الصداقة العميقة التي كانت تربطه بهم 
وعلى المشاعر والأفكار والمبادئ السامية 
التي وثقت العرى والوشـــائج الحميمة التي 

لم تقو يد الدهر على مسها حتى رحيله.
كان عمـــر الـــدوش مجدداً متمكنـــاً من فن 
الشـــعر لم يقلد أحداً وعجز مقلدوه ... كان 
عمر الدوش ســـمح المحيـــا جميل الصوت 
وكان في صوته خامة غنائية عذبة تؤهله لأن 
يكون مطرباً مرموقاً كان معروفاًُ إن صوته 
فيه شـــيء من العاطفة وشـــيء مـــن الرقة 
والـــدفء والحنان ... كون عمر الدوش فرقة 
للغناء بعد اعتقاله في سجن كوبر «١٩٧٣م» 
وشـــاركه فيها الغناء صلاح عباس «طالب 
الحقـــوق» وضياء الدين «طالب الاقتصاد – 
جامعة الخرطوم» كان ثلاثتهم يبدأون الغناء 

في ليالي السجن القاتمة الموحشة.
يا خالق الوجود أنا قلبي كاتم سرو
ما لقيت من يدرك المعنى بيهو أبرو

ويرددون مشـــتاقلك كتيـــر والله «محجوب 
شـــريف» وأذكري أيام صفانـــا وغير ذلك، 
في عيد رمضان عام ١٩٧٣م أســـتمع إليهم 
الراحل بشـــير محمد ســـعيد ومعه عابدين 
إســـماعيل وعبد الوهاب بـــوب ومصطفى 
عبد القـــادر وميرغني النصري ومشـــاوي 
المحامـــي وآخـــرون ممن كانـــوا معتقلين 
علق الراحل بشـــير محمد سعيد إن لهؤلاء 
الشباب أشـــياء ثلاث، عذوبة الصوت ورقة 

الاحساس ونبل القضية فلن يهزموا أبداً.
ومـــع الأيام كتب عمر الدوش الحزن القديم 

«بتطلعي أنت من غابات ومني أنا
ومـــن صحيـــة جـــروف النيل مـــع الموجة 

الصباحية
ومن شـــهقة زهور عطشـــانة فوق أحزانها 

منكبة
بتطلعـــي أنت من صوت طفلة وســـط اللمة 

منسية»
عمر الدوش هنا مثل أمير الشـــعراء «أحمد 
شـــوقي» الذي قـــال «والزهر فـــي أكمامه 

بكى»
ومنـــذ أن غادر عمر الدوش دنيانا وأنا أهم 
بالكتابة عنه فلا تواتيني قريحة ولا يساعفني 
بيـــان ولعل اللوعة على فقـــده الحميم – لا 
يعرفهـــا الا الحميم – تعصـــب الفم وتعقد 
القلم، ولكنني ظللت ونفســـي نتهامس وأين 
الوفـــاء؟ وحق الاخاء؟ ورفقـــة صدق ومبدأ 
وفكر خمساً وأربعين سنة؟ مع إن طيفه ما 
بارحني وصورته مـــا انتقلت من عيني إلى 

خاطري.
هذه كلمات من قلبـــي إليك يا عمر الدوش، 
يـــا خفيف الروح، يا حبيـــب الروح يا أنس 
الحياة وصافي الود ويـــا رفيق الوتر، هذه 
الكلمات عنك أرسلها إلى محمد ميرغني نقد 
وطه وخالد الكد وميرغني المحســـي وعلي 
عبـــد القيوم وأبو ذكرى فـــي عليائهم وإلى 
الأحياء الشـــهداء محجوب شريف وصلاح 
العالم ومبارك بشير وكمال عووضة ومحمد 
المهدي بشـــرى إلى زوجتك ســـعاد محمد 
الحسن وبنياتك ويا عمر الدوش «كان بدري 

عليك». 

الي الشاعر 
عمر الدوش 
في ذكري 

رحيله 
التاسعة
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بعد الحرب العالمية الثانية، عاد أ. س – كاتسلنسن مرة أخرى 
للعلم حيث قام بتدريس مادة تاريخ «الشرق القديم» في جامعة 
موســـكو وأجرى بحوثاً مكثفـــة حول تاريخ الســـودان القديم 
باعتباره من الحقول المعرفية التي لم يتم تناولها والاهتمام بها 
عملياً وفعلياً في السابق، وقد تمثلت النتيجة الأولية والأساسية 
لهذا الجهد في الأطروحات البحثية لطلبته والتي تناولت مشاكل 
بروز وظهور الملكيات في النوبة القديمة حيث تمت مناقشة هذه 

الأطروحات وأجازتها في عام ١٩٤٧م.
وفيما بعد تابع كاتســـلنس دراســـاته لتاريخ الســـودان القديم 
حيث قام في عام ١٩٧٠م بنشر أطروحته لنيل درجة الدكتوراه 
وإصدراها في شكل كتاب بعد إجازتها بعنونا (ممالك السودان 
القديمـــة: نبتـــة ومروي) وقد ســـاهم هذا الجهـــد المتفرد في 
التعريـــف- في ذلك الوقت – بالتطورات التاريخية والاقتصادية 
والسياســـية في مملكة مـــروي – نبتة، كما وضـــع هذا العمل 
الفريد فهماً وإدراكاً أصيلين لكل ما يتعلق بدوره ومكانته داخل 

نظم المجتمعات الشرقية القديمة.
وقد أكد هذا العالم الأهمية الكبرى لدراسة الفلكلور السماعي 
والشـــفاهي وقام باختيار بعض أحاجي أهل السودان واقترح 
ترجمتها والتعليق عليها، وقد أبرزت الدراسات المقارنة الحديثة 
إن هذه الأحاجي قد حافظت على الأساطير المأخوذة من تاريخ 
السودان القديم عبر الأجيال قد تم الاستفادة منه كمصدر قيم 

لدراسة تاريخ الوطن.
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ثورة أكتوبر ١٩٦٤م في السودان هي التي 
مارست الأثر الأعمق في التكوين الوجداني 
للطالب الشـــاب الشـــاعر والمناضل علي 
عبد القيوم ســـواء في مســـيرته النضالية 
اللاحقة أو اختيارته الفكرية والسياســـية 

وانجازاته الأدبية والإبداعية.
على إن «علياً» لم يكن وسط الجماهير في 
ثورة أكتوبر الديمقراطية فحسب، بل كان 
عنصراً أساسياً في حركة الطلبة والحركة 
الثوريـــة التـــي وضعت الأســـس لحركة 
الشـــعب في إســـقاط نظام عبود ... قرأنا 
بتمعن أدب «الاضراب السياســـي العام» 
وتناقشنا ســـاعات وســـاعات في جدواه 
... خاصة إن فئة شـــامي – يوســـف عبد 
المجيد قد رفضته، وتقاعســـت «اضراب 

الجبهة الوطنية في تبنيه».
وانخرط ذلك الجيل في التعبئة المســـتمرة 
للاضراب عن طريق المظاهرة والكتابة على 
الحوائط والندوات داخل ســـور الجامعة، 
ودخـــل علي الوجودي – الشـــيوعي ثورة 
أكتوبر وســـاهم في ذلك الدمج المصيري 
بيـــن النضال التحـــرري الوطني والافكار 
التقدميـــة لآفـــاق التغييـــر الاجتماعي في 

البلاد.
وفـــي قلب الحركـــة وفي خضـــم الحركة 
الجماهيريـــة ومعاركهـــا المتعـــددة تفتح 
الوعي السياسي للطالب علي عبد القيوم، 
ولعـــل هـــذا الواقع هـــو الـــذي جعل من 
«علي» مناضلاً دؤوباً في كل المستويات، 
ومعبراً حقيقياً عـــن ذلك الجيل من حركة 
الطلبة الذي شـــارك بفعالية في التحضير 
والانخـــراط في ثـــورة أكتوبر، حيث صار 
عضـــواً بالحـــزب الشـــيوعي حوالي تلك 
الفترة الغنية، وتعرف على الماركسية من 

باب الالتزام وقراءاته الســـابقة للوجودية 
... ومن بـــاب الاعجاب الشـــديد بالقيادة 
التاريخية لتلك الفترة، خاصة، عبد الخالق 
محجوب. إن نجاح الاضراب السياســـي 
بيـــن  للارتبـــاط  العملـــي  البرهـــان  كان 
الإماكنيات بين النظرية والتطبيق. والعملية 
كلها صبت فـــي خانة تنويـــر ذلك الجيل 
ومعرفة الإمكانيات الثورية الهائلة لشعبنا، 
لذا بدى طبيعياً أن ينخرط علي عبد القيوم 
ويســـهم في التعرف المدروس للماركسية 
نظرية ووسيلة تساهم في الوصول لحلول 
أصلها واقـــع البلد، النظرية والممارســـة 
العملية بالنسبة لعلي هي عملية متواصلة 
منذ فجر تلـــك البدايات حتى آخر لحظات 

عمره.
انطلق مع أقرانه في الجامعة وشـــارك في 
المظاهرات، وحمى بجســـمه وصوته أبناء 
الجنوب بعد أحـــداث الأحد الدامي. ومنذ 
ذلك الزمان حمـــل «علي» في كيانه الفخر 

والعناد الخلاق.
من مقال: د. فتحي فضل
في رثاء علي عبد القيوم

المصدر: من تـــرى انطق الحجر ص ١٧ 
١٨ - ١٩ –
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أهذه غيبوبة 
الموت

أم الحلول في 
الأشياء

 أيتها الكآبة 
المحروقة 
المشوهة 

الشمس في 
دمي

والنار في 
عروقي 

فكيف تصلينني
على صقيع 

الحزن والبكاء
أنا الذي

غنيت للجميع 
دونما تطرف 

ولا رياء 
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تنادى المبدعون إلى مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي ... ضحى 
الاحـــد ٢١ أكتوبـــر ٢٠٠٧م إســـتجابةً لدعوتـــه المقدمة لحضور 
المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة مسابقة الدورة الخامسة 
لجائـــزة الطيب صالح للابـــداع الروائي، وجائـــزة الطيب صالح 
للإبداع الروائي تم الإعلان عنها رسمياً من قبل مركز عبد الكريم 
ميرغنـــي الثقافي في أغســـطس ٢٠٠٢م، وهي جائزة تكاملت في 
ســـابقتها وإعلانها الدوري حتى الآن الإرادات الطيبة من مختلف 
الجهات والدوائر، وأولاها المجتمـــع الثقافي اهتماماً كبيراً. وقد 
تمخضت عن دورتها الأولى في ٢١ أكتوبر ٢٠٠٣م خروج ســـبعة 
وعشـــرون رواية من المبدعين السودانيين إلى بؤرة الضوء الأمر 
الـــذي يعد انجـــازاً حقيقياً لتاريخ مجموعة مـــن الأعمال الروائية 
المبدعـــة دائرة الاهتمام النقدي وعرفت بمدى التطور الكبير الذي 
أحرزته الكتابة الروائية في الســـودان ضمن سياق منجزات هذا 

الفن إقليمياً وعالمياً.
وتحدث فعالية – عبد الكريم ميرغني الثقافي – عن مسابقة جائزة 
الطيب صالح للإبداع الروائي قبل وبعد الإعلان عن نتائجها على 
صفحات الصحف، حراكاً ونقاشـــات وتفاعل ثقافي وفكري ثري 
بالمســـاهمات الناقدة والمقومة لتجربة المســـابقة وإجراءاتها ... 
سعياً نحو التجويد الذي تأتي ثمرته نتاجاً لتلاقح الأفكار وانفتاحاً 

واعياً على مؤشرات التجربة وما يتمخض عنها من دروس.
الوديعـــة المخصصـــة للجائـــزة ريعهـــا المتاح لا يســـعف على 
تخصيصها لأكثر مـــن مبدع مع الاحتفـــاظ بجائزتين تقديريتين 

لفائزين آخرين.
وفي دورتها الخامســـة وتحت ســـقف قاعة المركز أعلن عن لجنة 
المحكمين الثلاثية بروفسير محمد المهدي بشرى والدكتور أحمد 
الصادق والأســـتاذ مبارك الصـــادق وإمعاناً في إحاطة إجراءات 
المسابقة بالصدقية المطلوبة فإن ســـكرتارية الجائزة إلى جانب 
حذفها لأســـماء المتســـابقين ووضـــع الأرقام الســـرية للأعمال 
المقدمة للمســـابقة عملت بمبدأ الســـرية التامة للجنة المحكمين 

وعدم الكشف عن اسمائها الا لحظة الإعلان عن النتيجة.
أعلن البروفسير محمد المهدي بشرى رئيس اللجنة في خطابه عن 
تميز الأعمال الفائزة في النقلة النوعية بالمعاني المتفردة والسرد 
البنائـــي الرصين وتعـــدد الأصوات الذي يغـــذي النص بالحيوية 

خلافاً لمجموعة من النصوص التي أتت في صور تقريرية واهتمت 
بنقل الواقع الموازي، وهو إشكالية معلة في الرواية.

وأشـــار إلى تناول الروايات إلى القضايا الآتية وبشـــكل أساسي 
الحـــرب، الاغتراب والزواج العرفي وأكد على ضرورة الاتســـاق 
والترتيـــب للمنجـــز الجمالي ورؤية الســـرد والتشـــابك الزماني 

والمكاني.
أعلن عن فوز النصوص الروائية:

> مشـــروع إبراهيم الأسمر الروائي:  للقاص حامد بدوي بشير، 
نـــال الجائزة الماليـــة والتقديرية وقـــد عالجت الروايـــة تاريخنا 

المعاصر بموضوعية وحفلت بالصور الدرامية.
> في تقويم الورد: للقاص محمد خلف الله سليمان، نال الجائزة 
التقديريـــة، أتت الرواية في طريقـــة مبتكرة وأفق جديد ينفتح نحو 

الحداثة والتجديد.
> أبقـــار ديتانق الجميلة: للقاص بدر الدين عبد العزيز بلال، نال 

الجائزة التقديرية، استلهمت الرواية الأسطورة وأعادت إبداعها.
اقتـــرن الاحتفال منذ الـــدورة الأولى بتاريخ ثـــورة ٢١ أكتوبر ... 
التاريـــخ الذي حفر عميقاً في وجدان الشـــعب بذات الكيفية التي 

سار عليها أدباء هذا الوطن بما صاغوه من فن وأدب.
فتبقـــى الذكرى والتاريخ اســـتنهاضاً للهمـــة المبدعة والحماس 
الحميم فالكتابة والذكرى شـــهادة وجسارة وتاريخ في صفحات 

هذا الوطن.
تضمن الحضور البروفسير عبد الملك – البروفسير فاروق محمد 
إبراهيـــم – أ. عمـــاد ميرغني – أ. إبراهيم اســـحق  رئيس اتحاد 
الكتـــاب الســـودانيين – أ. شـــابو رئيس رابطة الكتـــاب ... وكان 
حضـــور د. الصادق علي ســـيد أحمد «أميـــن المصنفات الأدبية 
والفنية»  ملفتـــاً وقد أعلن عن جوائز مالية من مجلس المصنفات 

الأدبية والفنية للروايات الفائزة.
تبقـــى ذكرى الدورة الخامســـة ورياح الذكـــرى الثالثة والأربعين 
لثـــورة أكتوبر مصحوبة بدعوتنا الشـــاهقة ... الآن افتحوا أبواب 
الحريـــات للمبدعين ودعوا الإبداع ينمو فللمبدعين حقوق وقوانين 
تحميها ولنتحد لمراجعتها وإعادة صياغتها بديمقراطية ... وسن 
تشـــريعات اللجان وتكوينها بشفافية وأن افتحوا الأبواب ليتنفس 

الإبداع والمبدعون بحرية في وطنهم.
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